بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين
العنوان : هل هي مجرد صور.

النشر الإلكتروني و الصور الإباحية في الإنترنت
 وأثرها على الفرد والمجتمع والأمن العام


م / جابر بن سالم النقيب

د/ مشعل بن عبدالله القدهي

الإنترنت لمحة تاريخية موجزة :-
1962  إلى 1969 م  دراسات وأبحاث  أمريكية وكان أبرزها " الشبكة الكونية "  مذكرات بحثية للباحث ليكلايدر J.C.R Licklider of MIT, ومن ثم الباحث بول باران Paul Baran وكان يهدف الخير لإقتراح أسلوب لتبادل البيانات والرسائل بين الحاسبات في حال تعطل بعضها إثر حرب نووية.
تبعتها تجارب وتطبيقات عملية  من أبرزها تبني الباحث لورانس روبرتس Lawrence G Roberts عمليا في تجاربة في ماساتشوستس دراسات الباحث بول باران وتكوين شبكة الأربانتARPANET .

1971-1979 م  قام روي توملنسون  Roy Tomlinson بكتابة أول بريد إلكتروني داخل أمريكا ومن ثم 1973 الربط مع بريطانيا وأول بريد دولي من بريطانيا من ملكة بريطانيا إليزابث عام 1976 واختراع الTCPIP  في عام 1974 ومن ثم 1979 أول جمعية إخبارية في جامعة ديوك.
1980 – 1989 إخترعت كلمة إنترنت عام 1982 وبداية ظهور الحاسبات الشخصية واعتماد الTCPIP  في عام 1983م وإنشاء شبكة ال NFSNET  التابعة ل مؤسسة العلوم الوطنية

1990-1995 م  تم اختراع النسيج العالمي الباحث تيم بيرنرز لي في معمل فيزياء بجنيف ودخول عامة الناس إلى الشبكة العالمية وفي عام 1991 م رخصت مؤسسة العلوم الوطنية لإستخدام شبكتها للأغراض التجارية.
عام 1995 م إنسحبت مؤسسة العلوم الوطنية من إدارة البنية التحتية وسلمتها لعدد من الشركات الخاصة.

إنفجار معلوماتي هائل  وأساليب شتى :-

ميزات :- تعليم إلكتروني , تعليم عن بُعد , ساحات حوار , عمل عن بُعد , اتصالات لحظية مصورة ومراقبة , استشارات ثرية , كتب ومكتبات, أبحاث , نقل صور وملفات ,  , إنجاز معاملات وسداد فواتير , تجارة إلكترونية , دعوة , أسهم وأسواق مالية , أخبار فورية, كتالوجات ومواقع للشركات من كافة نواحي العالم وبكافة اللغات. ...وغيرها الكثير
عيوب :- سرقة حسابات مالية , تجسس وسرقة معلومات شخصية, القمار, ترويج المخدرات والمسكرات , فرق ومعتقدات ضالة , الإساءة للدين والحكومات وولاة الأمر, تدليس وغش وخداع , فرق منحرفة ومضللة , , تجسس ,  إرهاب ’ إباحية وصور خليعة  , استدراج للأطفال , تحريف وتزييف, سرقة ملكية فكرية ...وغيرها الكثير
دول العالم في حيرة كبيرة واختلاف كبير جدا أمام هذا النشر الضخم :

السبب يكمن في إختلاف القيم والمبادئ والتعريفات للضوابط الأمنية والاجتماعية والأخلاقية والخصوصية الشخصية , وحرية التعبير.
دراسات عالمية عديدة ومن أمثلتها :
· - مبادرة الشبكة المفتوحة لأربعة جامعات عالمية: جامعة هارفارد ( أمريكا) وجامعتي كامبريدج وأكسفورد ( بريطانيا) وجامعة  تورنتو ( كندا).
· WWW.OPENNETINITIATIVE.ORG 

· منظمة مراسلون بلا حدود

· تعد تقارير مستمرة من حول العالم حول الحريات الشخصية

· WWW.RSF.ORG 
وتوضح نتيجة تجربة المملكة العربية السعودية في نظام الحجب للمواقع النسيجية مايلي :

95% على الأقل من المواد المحجوبة مواد إباحية وصور خليعة.

5% وأقل تندرج قمار ومخدرات ومسكرات وإساءة للدين والدولة والإرهاب والمتفجرات .. وغيرها
هل هي مجرد صور
انتشار لم يسبق له مثيل – وزارة العدل:
تصريح وزارة العدل الأمريكية (1996م):
"لم يسبق في تاريخ وسائل الإعلام بأمريكا أن تفشى مثل هذا العدد الهائل الحالي من مواد الدعارة أمام هذه الكثرة من الأطفال في هذه الكثرة من المنازل من غير أي قيود"[1].
المدعي العام الأمريكي أمام المحكمة العليا الأمريكية – 2004م [1][2] :
· ”بحثت عن الجملة (جنس مجاني) في إحدى محركات بحث الإنترنت ففاقت النتائج ستة ملايين نتيجة... وهي تتزايد بصفة (أسّية)“
· ”إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على الحاجة الماسة للتصدي لسيل الفاحشة الجارف بقانون جديد لحماية الأطفال منها.“

· كما وصف الإباحية اليوم بأنها:

· ”مستديمة ولا يمكن تجنبها“
· " وتفضي غلى مضار نفسية مجسدية بليغة"
أكثر المصطلحات طلبا حول العالم – 2/ 2008  [1]:
حسب تقرير مؤسسة (WordTracker) عنوانه ”إحصاءات طويلة الأمد لأكثر 200 مصطلح طلبا في محركات البحث العالمية“ نُشر مستهل 2008م، فإن المصطلحات الإباحية قد احتلت جميع المرتبات الآتية (46% من الكل):
 [1] WordTracker top 200 keywords unfiltered, 2nd Feb, 2008. Wordtracker was established by Andy Mindel and Mike Mindel in 1997. Wordtracker is a privately owned company with headquarters in London, UK. It is now the industry's leading keyword research tool. Wordtracker periodically compiles a database of over 330 million search terms which is updated on a weekly basis. All search terms are collected from the major metacrawlers - Dogpile and Metacrawler.
انتشار لم يسبق له مثيل – الاستخبارات الأمركية FBI):
في تقرير للاستخبارات الأمريكية (FBI) بتاريخ 2/2006م:
صور الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال قد تنامت 
 ”بصفة أسية“ بين السنوات المالية 1996-2005م:

· نمو بمعدل  2026% في عدد القضايا
· نمو بمعدل  856% في عدد الدعاوي
· نمو بمعدل  2325% في عمليات القبض والتوقيف
· نمو بمعدل  1312% في عدد الإدانات
انتشار لم يسبق له مثيل – مؤتمر دولي لليونسيف:
· وزيرة العدل اليابانية السيدة مورياما – 12/2001م [1]:
· ” .. البيئات المحيطة بالأطفال قد تغيرت جذريا مع ظهور مخاطر جديدة منها المتاجرة بالأطفال، والصور الإباحية للأطفال في الإنترنت والتي بدأت تمثل همّا اجتماعيا خطيرا... “
”اليابان قلقة بشأن التدهور المستمر في الوضع الراهن وعمليات استغلال الأطفال لأغراض جنسية ضمن بيئة من التنوع والعولمة. وقد درج لدينا التعبير (إنجو-كوساي) والذي يعني غياب القيم والمبادئ في المجتمع الياباني الحديث...“
انتشار لم يسبق له مثيل – تصريح للأمم المتحدة:
كلمة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون– 11/2007م [1]:
(قرأها بالنيابة نائب الأمين عام السيد شا زوكانج – منتدى إدارة الإنترنت) 
”إن علاقة الأطفال والشباب بالإنترنت تمثل إحدى مجالات الأمل والقلق. فقد فتحت الإنترنت أمامهم أبواب العلم والثقافة، ولكنها قد تمثل أيضا خطرا على أمنهم. وإن برنامج هذا العام يركز بقوة على حماية الأطفال، و آمل أنّه سيسهم في جعلهم أكثر أمانًا“ 

انتشار لم يسبق له مثيل – الشرطة الكندية:
· إحصاءات المركز التنسيقي الوطني لحماية الأطفال في كندا (National Child Exploitation Coordination Centre):
”القطاع التجاري الذي يعنى بالاتجار بالأطفال للأغراض الجنسية يحصد سنويا ما بين 2 إلى 3 مليار (بليون) دولار...“   
انتشار لم يسبق له مثيل – دراسات مسحية أكاديمية:

دراسة لجامعة ”نيو هامبشر“ – 2007م[1] :
· تزايد مضطرد لحالات تعرض الأطفال – عفويا – إلى الإباحية.

· 42% من الأطفال في عينة الدراسة (10-17 عاما) اعترفوا بأنهم قد شاهدوا صورا إباحية في تقنية المعلومات.

· 66% من هؤلاء قالوا أنهم تعرضوا إليها دون قصد.
أمام مجلس الشيوخ الأمريكي: إدمان الإباحية
18/11/2004م: قام نخبة من العلماء بالإدلاء بشهاداتهم أمام مجلس فرعي للكونجرس الأمريكي (Science, Technology & Space Subcommittee) 

مقتطفات:
قالت المديرة المشاركة لبرنامج ”الصدمات الجنسية وعلم الأمراض النفسية“ التابع لمركز جامعة بنسلفانيا للعلاج الإدراكي، الدكتورة/ ميري آن ليدن[1]:

”لا أعرف شيئا من الأمراض النفسية المعاصرة أكثر فتكا وخطورة من الإباحية.... سيتولد لدينا جيلا كاملا من الشباب المدمنين الذين لن يستطيعوا إخراج هذه الصور من عقولهم
مقتطفات:
استطردت الدكتورة/ ميري آن ليدن [1] قائلة:

”ترتفع احتمالية اقتراف الجرائم لدى متداولي المواد الإباحية. وإن تجربتي العيادية تؤيد نتائج الأبحاث العلمية التي مفادها أن متداولي المواد الإباحية أكثر احتمالية لزيارة المومسات، وممارسة العنف المنزلي، واغتصاب الغرباء، واغتصاب الصديقات، واغتصاب المحارم“ 
Mary Anne Layden, co-director of the Sexual Trauma and Psychopathology Program at the University of Pennsylvania's Center for Cognitive Therapy, 

قال أستاذ علم النفس بجامعة برنستون الأمريكية الطبيب/جيفري ساتنوفر[1]:
”قد تعجبون من حديثي حول (الكيمياء) في هذا المقام، حيث أننا نتحدث عن الممارسات الجنسية.  ولكن العلم الحديث أمكننا من إدراك أن العمليات الكيميائية الناجمة عن إدمان المواد الإباحية شبيهة جدا بتلك المتولدة عند إدمان الهيراوين....“
Jeffrey Satinover, MD Psychiatrist and Professor at Princeton University is a Board-Certified Psychiatrist. He holds degrees from MIT (S.B., Humanities and Science), Harvard (Ed.M., Clinical Psychology and Public Practice), the University of Texas (M.D.) and Yale (M.S., Physics.) He completed his residency in Psychiatry at Yale with a year as Fellow of The Yale Child Study Center. He holds a Diploma in Analytical Psychology from the C. G. Jung Institute of Zurich. Dr. Satinover has practiced psychotherapy and/or psychiatry since 1974
استطرد الطبيب/جيفري ساتنوفر قائلا[1]:
” ولا يلبث مدمن الإباحية أن ينسى كل شخص وكل شيء بحثا وراء (نزوة) أكثر إثارة.... يخاطر بوظيفته وأصحابه بل وعائلته. يمارس عادته في أي مكان وكل مكان.  ولا يوجد شخص، مهما علا شأنه، يمتلك مناعة ضد هذه التأثيرات.  وكأمثاله من المدمنين فإنه يكذب للتستر على حاله دون اعتبار للتبعات الذاتية أو على الآخرين“ 
قال أستاذ بحث الاتصالات وعلم النفس بجامعة فرجنيا، أ د/جيمز ويفر[1]:
”... وقد وَجَدَت عدة دراسات أن تداول المواد الإباحية يولد الانحراف الجنسي، والعدوان الجنسي، والمواقف الجنسية السلبية....ومن نتائجها أن التردد المبدئي لا يلبث أن يزول ويُستَبدل بمُتعة غير مقيدة.... التعرض المطول إلى الإباحية يولد انحرافا إلى طلب صور الإباحية الجماعية، أو التعذيبية، أو في الحيوانات... ويولد القناعة بأن التفلت الجنسي مفيد للصحة وأن الاستعصام الجنسي مضر بالصحة... مع تحقير جريمة الاغتصاب... وتقبل للمارسات الجنسية في الأطفال ما لم تقترن بالعنف“ 
Dr. James B. Weaver III, communication and psychology professor at Virginia Tech University, Department of Communication.  Author of over 50 articles and book chapters on media effects and communication theory and Chair of the Communication & Social Cognition Division of the National Communication Association
المراحل الأربعة: الأولى (الإدمان)

في بحث منشور في مجلة ”تمريض الإدمانات“ العلمية المحكمة سنة 2004م:
“يستطيع الباحثون اليوم رصد العمليات الكيمائية في الدماغ البشري جراء عملية الإدمان.  وقد وجد بأن العمليات الجنسية تولد ”نشوة“ مشابهة لنشوة الكوكائين“ 
الإباحية: فضول ثم إدمان:

الباحث ستيف واترز[1]:
 ”غالبا ما تبدأ [مشاهدة الصور الإباحية] بفضول بريء ثم تتطور إلى إدمان مع عواقب وخيمة ذاتية واجتماعية واقتصادية وأمنية“
Steve Watters, an Internet research analyst at Focus on the Family
كيف؟: المراحل الأربعةمراحل تطور الداء:

عالم النفس الأمريكي الدكتور فيكتور كلاين فصّل تطور الداء إلى أربعة مراحل، وهي [1]:
1) الإدمان Addiction 

2) التصعيد Escalation 

3) التبلد Desensitization 

4) التطبيق العملي Acting out 
Dr. Victor Cline, a prominent clinical psychologist and psychoanalyst. Most of his work focuses on sex addiction, especially topics pertaining to pornography. Dr. Cline is a professor emeritus at the University of Utah in the United States. He is involved with multiple family-oriented organizations, such as Marriage and Family Enrichment, which he co-founded, and The Lighted Candle Society. He is also the author/editor of numerous scientific articles and books, including the book, Where Do You Draw the Line? Explorations in Media Violence, Pornography, and Censorship.

المراحل الأربعة: الأولى (الإدمان) 

طبيب النفس د/فيكتور كلاين:
”وجدت أن قرابة جميع مرضاي المدمنين قد بدأت مشاكلهم عند التعرض في سن مبكر إلى الصور الإباحية (عند سن الثمانية سنوات فما أكثر).“ 
كان النمط المتكرر تعرضهم إلى الصور الإباحية (المخففة) أو العدوان الجنسي، مع تزايد في التعرض إليها مع مرور الزمن ومع الانتهاء بالإدمان“
”بعد الإدمان، لم يستطيعوا وحدهم التخلص من تعلقهم بهذه المواد، بالرغم من تكالب الآثار السلبية عليهم مثل الطلاق، وفقدان العائلة، ومشاكل مع القانون...“
”وقد شهد الكثير من الناس على أنفسهم وعلى شدة ادمانهم للمواد الإباحية، إلى درجة أنه قد التهم كل نواحي حياتهم، مثل مدمن المسكرات أو المفترات يستمر في البحث عن تلك (النزوة القوية).  عندما تلتهمهم تلك (الموجة) فلا يصمد شيئا أمام تحقيقهم لمطالبهم، حتى لو وصل ذلك إلى طلب المومسات أو اغتصاب النساء.“ 
”...كما وجدت أن كثيرا من مرضاي الأذكياء هم أشد عرضة للإدمان من غيرهم. لعل السبب في ذلك يعود إلى وجود قابلية أكبر للتخيل لديهم...“
يقدر المدير التنفيذي لعيادة Pine Grove (وهي كبرى عيادات علم النفس في ولاية ميسيسيبي لعلاج العقد والإدمانات المتعددة) الدكتور/باترك كارنز [1] أن:
· نحو 3% من نساء الولايات المتحدة
· و8% من رجال الولايات المتحدة 
يعانون من إدمان جنسي تام، أي نحو عشرين مليون فردا في أمريكا وحدها[2].
بُنيت هذه النتائج على دراسة دامت عشرة سنوات وشملت 1500 مريضا.
Patrick J. Carnes, Ph.D., C.A.S. is a nationally-known speaker on addiction and recovery issues. He is the author of Out of the Shadows, Contrary to Love, A Gentle Path Through the 12 Steps, and Don't Call It Love. Previously the clinical director for sexual disorder services at The Meadows in Wickenburg, Arizona, he is currently the Executive Director of the Gentle Path program at Pine Grove Behavioral Center in Hattiesburg, Mississippi.  Carnes is the editor-in-chief of Sexual Addiction and Compulsivity: The Journal of Treatment and Prevention, the official journal of the National Council of Sexual Addiction/Compulsivity, an organization for which he also serves as a board member. He also serves on the national advisory board of the American Academy of Health Care Providers in the Addictive Disorders. Dr. Carnes was awarded the distinguished Lifetime Achievement Award of the Society for the Advancement of Sexual Health (SASH).  He also was awarded the 2000 Counselor of the Year Award by AzAADAC in recognition of his contributions to the field of addictions treatment  
قام الدكتور باترك بابتكار اختبار Sexual Addiction Screening Test (SAST) لمساعدة الأطباء المتخصصين للتعرف على حالات الإدمان الجنسي(sexhelp.com). 
قال الدكتور/باترك كارنز:
”بالرغم من تنامي الاهتمام في الأبحاث في هذا المجال إلا أنه لازال هنالك من يعتقد أنه لا يمثل إدمانا حقيقيا..... ولكن بدأنا نشهد توحيدا للرأي وإجماعا. فأهل الاختصاص في هذا المجال بدءوا يتوصلوا إلى اتفاق موحد حول كيفية توصيف هذه العقد النفسية.“
أجرى الدكتور فيكتور تجربة مع أحد مرضاه المدمنين ذوي الدخل المحدود:
· استودعه المريض شيكا بألف دولار.
· اتفقا على إعادة الشيك بعد 90 يوما لو أقلع عن تقصي تلك الصور والممارسات المصاحبة.
فشل المريض بعد 87 يوما، فأعادوا الكرة وفشل مرة أخرى بعد 14 يوما.
قال المريض: ”لو سلمتك عشرة آلاف دولارا لم تردعني عن ممارساتي.“
قال الدكتور: ”باختصار، لم تجدي [جميع الروادع]. الوعود، والنوايا الحسنة، وقوة الإرادة، والتهديد بالطرد من العمل، وخطر الطلاق، وقراءة الإنجيل، بل وحتى السجن، لم يجدوا جميعا“ 
الدكتور مارك شوارتز هو رئيس جمعية علم النفس في ولاية سانت لويس والرئيس الأسبق لمعهد ماسترز وجونسون  للأبحاث الجنسية
قال الدكتور مارك: 
نحن نشهده الآن بنسب وبائية، ولاسيما ما يتعلق بالجنس الافتراضي.  ولا يكاد يمضي أسبوع إلا وأنا أتلقى اتصالين [حول إدمان الصور الجنسية الافتراضية]“ 
وجد التجار صعوبة فائقة في جمع الأموال عن طريق صفحات النسيج العالمي إلا في شريحة صفحات الدعارة فإنها مربحة جدا[1] 
سنة 1999 بلغت مشتريات مواد الدعارة في الإنترنت 8% من اجمالي التجارة الإلكترونية (18 مليار دولارا)
مجموعة الأموال المنفقة على الدخول على الصفحات الإباحية 970 مليون دولارا وبلغت حوالي 3 مليار دولارا عام 2003[2].

هذه الصفحات تتكاثر بشكل مهول تبلغ مئات الصفحات الإباحية الجديدة في الأسبوع الواحد، كثير منها تؤمن هذه المواد مجانا

عالم النفس السعودي، الأستاذ الدكتور طارق الحبيب: 
”يقول البروفيسور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي إن الأبحاث العلمية أثبتت ... أن الاستمرار في متابعة الأفلام الإباحية ينتج عنه الإدمان على المشاهدة، إضافة إلى اضطراب في الشخصية والإصابة بالتوتر والقلق، لافتاً إلى أن ذلك الإدمان يؤدي إلى عدم تكمن الفرد من إشباع رغباته الجنسية بالشكل المطلوب... وتابع، أن كثيرا من زوار العيادات النفسية يعانون من المشكلات الجنسية المتمثلة في انعزالهم عن زوجاتهم، بسبب تكيفهم على ممارسة بعض العادات الجنسية الخاطئة ومنها متابعة الأفلام الإباحية... أشار فيه الحبيب إلى خطورة مشاهدة القنوات الإباحية على الفرد، ...وقال الحبيب إن معالجة الإدمان على المشاهد الجنسية تكون من خلال الإقلاع عنها، والبعد عن كل المشاهد المثيرة للغرائز الجنسية......“
برنامج ”أوبرا“ الشهير يؤكد الإدمان -1
إحصاءات من حلقة تم بثها يوم 30/11/2005م :
· تجارة الإباحية تحصد 10،000 مليون دولارا سنويا في أمريكا، 75،000 مليون عالميا.
·  70% من الرجال ما بين 18-34 سنة اعترفوا بمتابعة الصور الإباحية في الإنترنت ولو مرة كل أسبوع.

· 40 مليون أمريكي "يزور هذه المواقع على الدوام".

· هنالك "ملايين المدمنين للصور الإباحية ما بين رجال ونساء، وذلك يؤثر على علاقاتهم الزوجية". 
من الرسائل الأساسية للبرنامج: 

الفنان "كيرك فرانكلن" مغن شهير وثري. حاز على العديد من أرمق الجوائز في الموسيقى.

وزوجة فاتنة.  مجال العمل الرئيس له هو في المجال الدعوي للكنيسة
· ومع ذلك أدمن الصور الإباحية منذ سن ثمانية سنوات

· لم يستطع انتزاع نفسه منها مهما حاول.
· بدأ في ممارسة الفاحشة منذ سن تسع سنوات.
برنامج ”أوبرا“ الشهير يؤكد الإدمان -2
قال الفنان كيرك: 
عندما بلغت خمس عشرة سنة من العمر وبدأت أنخرط في الكنيسة بدأت أشعر بالنفاق الشديد والرغبة في تزكية النفس فذهبت لأول مرة إلى القس لأعترف وأستنصحه وذكرت له أنني مدمن للصور والأفلام الجنسية ولا أستطيع الإقلاع.  كان رد القس أن أخذ شفطة من سيجارته ثم نظر إلي وقال لي "أنت صغير السن وسوف تقلع بعد حين".  قال كيرك: "ولم يدرك ذلك القس أنه بذلك التصريح قد نفخ بالموت في حياتي.  فلم أقلع ولكنني ازددت إدمانا وانغماسا بشكل ملحوظ.

كما قال: ”كنت أعتقد أن الزواج سوف يعالج ذلك الإدمان... بدأت أشعر بحجم إدماني، فقد وجدت شريكة حياتي وأحببتها وتزوجتها ... ولكن بعد الزواج لم يذهب الإدمان ...  إنها تكاد تكون أجمل امرأة على وجه الأرض... فتقول لنفسك وجدت من لها جسم رائع وسوف يحل جميع مشاكلي السابقة، وهذا من الجهل والغباء .... انتقلت إلى محاولة إقحام هذه المواد في حياتنا الزوجية ... فأبت بشدة... حتى بعدما رزقت بأربعة أطفال كنت أستمر في التخفي واختلاس النظر في ساعات الليل المتأخرة... والأدهى والأمر أن كل ذلك يعتبر طبيعيا وليس ذو اعتبار لدى جل الرجال"

اعتراف ممثل شهير يفضي إلى تنامي الاعترافات

تناقلت وكالات الأنباء في صيف 2008م خبر الممثل الشهير "ديفيد دوكافني” (David Duchovny) والذي اعترف بإدمان الصور الإباحية في الإنترنت. وقد تم استقبال الممثل في إحدى العيادات النفسية المتخصصة بمعالجة حالات إدمان الإباحية في ولاية كاليفورنيا
أدى نشر هذا الخبر إلى تنامي حالات الاعتراف بالإدمان من قبل عامة الشعب
ملياردير متزوج لملكة جمال – ومع ذلك أدمن

تناقلت الصحف في مستهل عام 2008م خبر المهندس المعماري والملياردير الشهير ”بيتر كوك“ (Peter Cook) – زوج عارضة الأزياء والمكياج الشهيرة كريستي برينكلي (Supermodel Christy Brinkley) والذي أدمن الصور الإباحية في الإنترنت. حيث اعترف المهندس بيتر بكل صراحة أمام محكمة الطلاق بإدمانه للمواقع الإباحية في الإنترنت وأنه ينفق نحو ثلاثة آلاف دولارا شهريا على تلك العادة المنكرة ويمضي مئات الساعات متعريا أمام شاشة الصور والممارسات الفاضحة.  هذا بالرغم من كونه متزوجا لإحدى أجمل "ملكات جمال" العالم.
وللمزيد راجع فلم وثائقي حول التأثير الإدماني للمواد الإباحية
· مقابلات مع نحو عشرة علماء وباحثين متخصصين في هذا المجال وبين أطباء وعلماء نفس وعلماء اجتماع ورجال أمن وبعض المجرمين.
· عرض مصور تشريحي ثلاثي الأبعاد لعملية الإدمان داخل الدماغ البشري.

· مقابلات مع عدد من المدمين مع اعترافاتهم حول تأثيراتها السلبية عليهم. 
http://www.harmfuleffectsofpornography.com    

المراحل الأربعة: الثانية (التصعيد)

عالم النفس وعميد كلية العلوم الإجتماعية والسلوكية بجامعة آرازونا، أ د/ ادوارد دونرستين[1] وجد أن الذين يخوضون في الإباحية غالبا ما يؤثر ذلك في سلوكهم من زيادة في العنف وعدم الاكتراث لمصائب الآخرين وتقبل لجرائم الاغتصاب.
قال الباحث د/جيننجز براينت[1]:
 ”الذين يدمنون الإباحية بكثرة تتغير لديهم المفاهيم وتعريفهم لما يعتبرونه مقبولا اجتماعيا“

مع مرور الزمن يجد المدمن نفسه بحاجة إلى مواد أكثر عنفا وصراحة وشذوذا وغرابة للحفاظ على (النشوة) التي يطلبها. ...وتصبح الصور الفاضحة أحب إليه من العلاقة الزوجية... تبدأ الزوجة بالشعور بالجفاء، وهذا بدوره يولد لديها إحساس بالوحدة والنبذ.“
المراحل الأربعة: الثالثة (التبلد)

تحت عنوان "السويديون يكثرون من ممارسة الجنس مع الحيوانات”
 وجد الباحثين دولف زيلمان وجينينجز براينت أن من أكثر تداول هذه المواد اصبح لا يرى أن الاغتصاب جريمة جنائية كما لاحظا على هؤلاء المبتلين الازدياد المستمر والانحطاط والتدني والشغف بما هو أشنع وابشع كالاغتصاب وتعذيب المُغتَصَبين واللواط واغتصاب الأطفال وفعل الفاحشة بالجمادات أوالحيوانات وفعل الفاحشة بالمحارم وغير ذلك[2] [3] – نسأل الله العافية
[1] James Check, "The Effects of Violent and Nonviolent Pornography," Department of Justice, Ottawa, Canada, submitted June 1984 
  [2] Dolf Zillman, "Effects of Prolonged Consumption of Pornography," a paper prepared for the Surgeon General's Workshop on Pornography and Public Health, Arlington, Va., 22-24 June 1986 

  [3] Dolf Zillman and Jennings Bryant, "Pornography, Sexual Callousness, and the Trivialization of Rape," Journal of Communications 32, 1982 
المراحل الأربعة: الرابعة (التطبيق) 

وجد عدد من الباحثين بأن مثل هذه الإباحية تورث جرائم الاغتصاب، وإرغام الآخرين على الفاحشة، وهواجس النفس باغتصاب الآخرين، وعدم المبالاة لجرائم الاغتصاب وتحقير هذه الجرائم

· قام عدد من ضباط الشرطة بدراسة ظواهر الاغتصاب والقتل الجماعي فوجدوا أن تداول المواد الإباحية سمة معروفة وموحدة لدى المكثرين من الاغتصاب أو القتل[1] [2] [3] 
·  (standard profile among serial rapists and serial killers).
قامت الاستخبارات الأمريكية (FBI) باستجواب عدد من السجناء، كلهم قد اغتصب وقتل عددا كبيرا من البالغين أو الأطفال فوجدوا أن 81% منهم كان يعرض نفسه بكثرة إلى لمواد الإباحية ثم يطبق ما قد رأى على الآخرين بصفة شنيعة وفضيعة تفوق الأوصاف.
وكان من هؤلاء المجرمين ارثور جاري بيشوب (Arthur Gary Bishop)

· اعتدى جنسيا على خمسة أولاد ثم شوههم وقتلهم.
· كان اصغر ضحاياه سنا (Danny Davis) يبلغ من العمر 4 سنوات.

· الطفل (Kim Petersen) والبالغ من العمر 11 سنة والذي قتله بالرصاص والإغراق ثم شوهه جنسيا 
· في ظاهره في غاية اللطف والمرح والامتناع عن السذاجة في الكلام 
· أحد البارزين والمتفوقين في الكشافة والحائز على أسمى أوسمتهم 
· كان أحد المبشرين لدين النصرانية (Mormon Missionary) 
قال آرثور قبل إعدامه بقليل [1] :
 ”"لو أن مواد الدعارة والإباحية قد مُنعت مني في صباي لم يكن شغفي بالجنس والشذوذ والإجرام ليتحقق“
كما قال واصفا تأثير مواد الدعارة عليه:
 ”إن أثرها علي كان شنيعا للغاية فأنا شاذ جنسيا ومغتصب للأطفال وقاتل. وما كان كل ذلك ليتحقق لولا وجود مواد الدعارة والإباحية وتفشيها“ 

اُعدم جاري بيشوب في 10/6/1988م

السفاح تيد باندي (Ted Bundy):
· من بيت محافظ وعضو في الكشافة وطالب قانون وشاب وسيم وخلوق.

· اختطف وعذب وشوه وقتل قريبا من 40 امرأة
· يتفنن في ألوان الشناعة المريعة كأن يقرض أجسادهن ويشوههن بالسكاكين
· طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات: اختطفها وعذبها واغتصابها وقرض وِركها ثم قتلها شنقا وترك جثتها ليأكلها العفن في مرحاض للخنازير
· ادانوه بعد تطابق الأسنان

في مقابلة مصورة مسجلة معه قبل إعدامه بقليل صرح قائلا:
 "أنتم سوف تقتلونني، وهذا سوف يحمي المجتمع من شري، ولكن هنالك الكثير الكثير أمثالي ممن قد أدمنوا الصور الإباحية، وأنتم لا تفعلون شيئا لحل تلك المشكلة." 
 "في البداية هي [الصور الإباحية] تغذي هذا النوع من التفكير ... مثل الإدمان، فإنك تتطلع دائما إلى ما هو أصعب وأصعب، شيئا يولد درجة أعلى من الإثارة، ثم تصل إلى حد لا يمكن لصور الدعارة أن تشبع غرائزك وتصل إلى نقطة انطلاق حيث تبدأ تقول لنفسك هل تستطيع ممارسة هذه الأفعال أن تشبع تلك الغرائز بشكل أفضل من مجرد القراءة أو النظر؟“
وقال أيضا 

"[أنا وأمثالي] لم نلد وحوشا, نحن أبناؤكم وأزواجكم, تربينا في بيوت محافظة, ولكن المواد الإباحية يمكنها اليوم أن تمد يديها داخل أي منزل فتخطف أطفالهم"

  

وقال قبل ساعات من إعدامه: 
 "لقد عشت الآن فترة طويلة في السجون وصاحبت رجالا كثيرين قد اعتادوا العنف مثلي. وبدون استثناء فإن كلهم كانوا شديدي الانغماس في الصور الإباحية وشديدي التأثر بتلك المواد، ومدمنين لها.“ 
المحامية نهاد أبو القمصان، مديرة المركز المصري لحقوق المرأة: 
”التحرش الجنسي في الشارع والمواصلات وأماكن العمل ظاهرة تتزايد يوما بعد يوم، وأظهرت دراسة ميدانية أجراها المركز زيادة في حجم تلك الحوادث بنسبة تصل إلى 40% خلال 2006م عن السنوات الخمس السابقة عليه .وأصبح التحرش يطال البنات المحجبات بنسبة تصل إلى 60% ... وطالبت بالتحقيق الفوري في هذه الوقائع ... مع ضرورة دراسة مسببات ودوافع مثل هذا الهوس الجماعي، ولحظة انفجاره“ 
الدكتورة منال أبو الحسن المسئولة الإعلامية باللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل مدرسة الإعلام بجامعة الأزهر: عامل آخر يسهم في توفير بيئة التحرش وتسلب الشباب القيم التي تعصمهم من الانحراف والزلل وهو محاولات الأمم المتحدة عولمة القضايا الجنسية حيث غلفت كل ما يخص هذه القضايا بإطار من الحرية والتمكين وأصبح من متطلبات العولمة فرض تلك الأجندة التي هي في الأصل منظومة الغرب الإباحية من خلال مواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة والطفل  

في تقرير للمعهد الأسترالي للعلوم الجنائية في 4/2005م [1]:
 "تصوير الممارسات والانتهاكات الجنسية ضد الأطفال من خلال الإنترنت هو من المخرجات غير المتوقعة للتبني الواسع لخدمات الاتصالات وتقنيات المعلومات. .... ويبدو أن هذه التجارة العالمية التي بدأت على نطاق ضيق قد شهدت نموا ملحوظا مؤخرا مع إمكانية التسلل إلى المنازل وأماكن العمل لكل من كان على اتصال بشبكة الانترنت. ... في معظم الحالات فإنه يتم البحث عنها والسعي عمدا إليها والاحتفاظ بها والمتاجرة بها في جميع أنحاء العالم. وهنالك العديد من حالات وشواهد الاستجابة من قبل المؤسسات الأمنية على الصعيد الوطني والدولي ... وقد شمل بعض هذه العمليات آلافا من المشتبهين. وهذه الدراسة تتناول 31 من أشهر تلك العمليات.... ومن العجيب في الأمر شح المعلومات المتاحة على الملأ وللعامة حول العمليات الدولية المكثفة للمراكز الأمنية لمكافحة إباحية الأطفال الشبكية بالرغم من سعة نطاق تلك المشكلة...”
والآن... الأطفال!

· تقرير لصحيفة ًWall Street Journal 2006م:
· حملة واحدة للسلطات الأمريكية ضد شركة واحدة تتاجر بالصور الإباحية للأطفال: 

· ”عملاء“ من شتى دول العالم.

· أربعون ألف عميل في أمريكا وحدها.
· اعتقال 330 عميل في أمريكا و 14 ألف حول المعمورة.

· تبين أن عدد كبير من صفقات الشراء تمت من خلال بطاقات إئتمان مسروقة.
· عصابة واحدة أمريكية تم اعتقالها عام 2001م. وجد لديها أكثر من ربع مليون مشترك من نحو 59 دولة[1
· عالم النفس في جامعة ستانفورد الأمريكية الدكتور/ آل كووبر قال: "لاحظنا زيادة مروعة في أعداد الذين يبحثون عن صور إباحية للأطفال في الانترنت، ثم يحاولون استدراج الأطفال إلى الأعمال الجنسية
رجلان يكثران من زيارة موقع ”الحب بين الرجال والأولاد“ (NAMBLA) أقدموا عام 1997م على خطف ثم قتل طفلا يبلغ من العمر عشرة سنوات، ثم فعلوا الفاحشة في جسده الميت، ثم ألقوه في النهر. وقد اعترف أحد القاتلين بأن الأفكار المبثوثة من خلال الموقع المذكور هي التي دفعته إلى ارتكاب جريمته[1
كما تطوعت جمعية ”الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية“ (ACLU) بالدفاع عن هذين السفاحين محتجين بأن العبرة ليست في شناعة الجريمة ولكن في شدة أهمية حماية حرية التعبير عن الرأي
كما بدأنا نشهد تنامي عدد المواقع التي تسعى علنا إلى رفع الحرج عن الممارسات الجنسية في الأطفال، واصفة تلك الممارسات ”بالحب البريء

· وقد كان الشذوذ الجنسي مستقبحا في تلك المجتمعات إلى فترة قريبة.
· ولكن نفوذ جمعيات ”حقوق أهل الشذوذ“ نمى شيئا فشيء حتى أصبح إعلامهم اليوم يجرم من ينكر عليهم
· ومن المتوقع أن يتم نفس الشيء في حق الأطفال،..... ولو بعد حين.
الأستاذ الدكتور ماكس تيلور[1] هو رئيس جمعية COPINE[2] والمعنية بتتبع وكشف واعتقال العصابات المتخصصة بالمتاجرة بالأطفال وصورهم عبر تقنيات المعلومات في الاتحاد الأوروبي.  يقول الدكتور:
”الانتهاكات وأعداد الرضع والأطفال الصغار الذين بدؤوا يظهرون في الانترنت في ازدياد... والصور تتسم الآن بدرجات من التعذيب والاعتداءات التي لم نشهدها من قبل... ومتوسط أعمارهم حاليا بين 6-12 سنة ولكن هذه الأعمار في تناقص مستمر.  كما أشارت إحصاءات المؤسسة إلى أن متوسط 20 طفلا جديدا يظهرون في مواقع الانترنت الإباحية كل يوم – كثير منهم قد تم اختطافهم أو بيعهم إلى عصابات الإباحية
في مقال لصحيفة الإنديبندانت بتاريخ 2/2001م نقرأ[1]: 

"ضباط الأمن البريطانيون يسعون إلى إغلاق موقع في الإنترنت يعرض صورة لرجل يأكل أشلاء رضيع... وهذا الموقع والذي مقره في كاليفورنيا... تم ربطه بعدة سوابق ذات العلاقة بالانتهاكات المتكررة تجاه الأطفال.... كما تم بنجاح إغلاق موقع آخر يعرض صورا كثيرة لعمليات تعذيب واعتداء على الأطفال."
. 
التقنيات: الإنترنت

فيجونقين“ هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات والدراسات التحليلية لسوق الاتصالات الدولية.  في دراسة لها عام 2004م قالت:
تقدر فيجونقين إجمالي إيرادات المبيعات الإباحية عبر الإنترنت بنحو 5.7 مليار يورو عام 2004م.  وهذا يمثل 74% من إجمالي إيرادات مبيعات الإنترنت والتي تقدرها فيجونقين بنحو 7.75 مليار يورو عام 2004م

حكومات وتشريعات: أستراليا

· أعلنت الحكومة الأسترالية نهاية 2007م اعتزامها التحول من سياسة الترشيح الاختياري للإنترنت إلى الترشيح الإجباري[1][2].
· "خطة الأمن الشبكي" (Plan for Cyber Safety) 
· الفراغ في منتصف 2008م من اختبارات الجدوى الأولية والانتقال قريبا إلى مرحلة الاختبارات الحية (pilot testing). 
·  رصد مبلغ 125.8 مليون دولارا سنويا فوق مبلغ 33 مليون الحالي. 
· صرح كلا من رئيس مجلس الوزراء السيد كيفن راد ووزير الاتصالات السيد ستيفن كونروي عن رضاهما عن هذه النتائج واعتزامهما التطبيق. 
·  أقوى من النظام السعودي: WWW+IM+FTP+P2P
· تم إنشاء ”مكتب تقويم المطبوعات والأفلام“
· المكتب يشرف أيضا على تقويم الألعاب قبل أن يصرح لها بدخول أسواقها.
· الحد الأقصى لتدريجات التقويم هو ”15 عاما فأكثر“ (MA15+ rating)

· أي برنامج غير صالح لسن 15 سنة فما دون يمنع منعا باتا من السوق الأسترالي – حتى على البالغين. 
قائمة شاملة: http://www.refused-classification.com
· وفي أستراليا بينت إحدى الدراسات أن نسبة 93% من أولياء الأمور والمراهقين في أستراليا يشجعون عملية الترشيح الآلي للانترنت لمنع تسلل الإباحية إلى المنازل [1].
· قامت استراليا بسن قوانين رسمية لتقييد خدمة الانترنت في الدولة ومنع انتشار الإباحية [2].

· القانون الاسترالي[3] الذي تم اعتماده في مستهل عام 2000م يحدد عددا من فئات المواد التي ينبغي حجبها ومنها إباحية الأطفال والإباحية مع الحيوانات وتصوير الجنس والعنف المفرط وتعليمات حول الممارسات الإجرامية أو المخدرات.

أهم محاور الخطة: الترشيح+الأبحاث+التوعية والتعليم+التعاون الدولي+الأمن

حكومات وتشريعات: ألمانيا

· المكتب الفدرالي للوسائط الضارة بصغار السن“ – BPjM 
· تابعة لوزارة ”شؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب“
· تقنين جميع ”الوسائط“ (Media): البث المصور أو المسموع، والمطبوعات، والتسجيلات، والبرامج، ومواقع الإنترنت.

· قائمة سوداء وطنية ومعايير وضوابط وقوانين.
· من الفئات:
· الإباحية.
· العنف بأشكاله أو الحث عليه.
· التعديات الجنسية أو الأخلاقية على الأطفال.
· تمجيد الحرب.
· إنكار المحرقة اليهودية.
· لجنة من 12 عضو، ولجنة من 3 أعضاء – القرار ساري لفترة 25 سنة. 
حكومات وتشريعات: كوريا الجنوبية

تم استحداث معيار لتقييم محتويات مواقع الإنترنت[1].
تقوم أربعة لجان[3] متخصصة بمراجعة وترشيح المحتوى:

· لجنة المحتوى غير القانوني أو العنيف أو الفاحشة.
· لجنة المحتوى البذيء أو الجنسي
· لجنة الإنترنت المتنقلة.
· لجنة محتوى الأقمار الصناعية أو البث النسيجي أو تقنيات الاتصالات الحديثة. 
[1] On Nov 1st 2001, the Ministry of Information and Communications (MIC) formally enacted an internet content rating system implementing the ICEC's rating criteria. The ICEC had released its "Criteria for Indecent Internet Sites" on 24 April 2001 which reportedly, among other things, classifies information concerning homosexuality in the category of "obscenity and perversion". 
[3] http://www.icec.or.kr:80/
حكومات وتشريعات: FCC الأمريكية

هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية:
· في تقرير لمجلة ميدياويك حول أنشطة هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية FCC[1]:

· بلغت غرامات "مخالفة معايير العفة" وحدها عام 2004م 7.9مليون دولار.
تم توظيف "مستشارة نصرانية متخصصة في محاربة الإباحية" اسمها بيني نانسي وهي ناشطة معروفة كانت تعمل مسبقا كإحدى أعضاء مجلس إدارة جمعية Concerned Women for America النصرانية والتي تصف نفسها بأنها جمعية – على حد قولها - تسعى إلى إدراج قيم ومبادئ الإنجيل في جميع مستويات السياسات العامة".  حيث تم توظيفها في "إدارة الدراسات الاستراتيجية والتحليلات السياسية" في تلك الهيئة والمكلفة بسن التشريعات والسياسات الخاصة بقطاعات الاتصالات والبث التلفزيوني والإذاعة بالولايات المتحدة الأمريكية.  وقد فسر المحللين هذا الإجراء على أنه يمثل خطوة تمهيدية في حملة قريبة واسعة النطاق لمحاربة الرذيلة والإباحية في الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات.
فرنسا: دمج وتوحيد الجهود الرسمية

· في 31/1/2007م أعلن وزير شؤون العائلات الفرنسي تكوين ”الهيئة الوطنية للقيم في وسائل الاتصالات الحية“ [1][2]
· هذه اللجنة ستحل محل ”لجنة الإنترنت“ الحالية (CCI)

· هذه المرسوم يخول تلك الهيئة بضبط محتوى شبكة المعلومات والجوالات وإصدار أو سحب الصلاحيات والتراخيص. 

· هذه الهيئة ستعنى فقط بضبط القيم والمبادىء والمحتوى، دون الانشغال بمهام أخرى خلافها مثل نواحي الخصخصة أو المنافسة التجارية. 

· ستتألف اللجنة من 23 عضوا وممثلا من عدد من الوزارات والقطاعات الخاصة والعامة الأخرة من بينها وزارات العدل والداخلية والثقافة والعائلات، مع إعادة انتخاب ممثلين جدد كل خمس سنوات. 
وزارة العدل الأمريكية:
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن إدارة الجرائم الجنائية التابعة لها قد أنشأت فرقة جديدة اسمها "فرقة مكافحة الرذيلة" (Obscenity Prosecution Task Force) والتي تم تكليفها بالتفرغ إلى مكافحة الاتجار بالمواد الإباحية أو الجنسية أو عرضها.[ 

الترشيح حول العالم – مشروع الاتحاد الأوروبي:

مشروع الاتحاد الأوربي الموحد -83.3 مليون يورو لدعم 89 مشروع لترشيح الإنترنت وللتوعية وللبلاغات طلبا ”لإنترنت نقية وآمنة“.

نماذج من جهود عالمية أمنية:

مؤسسة مراقبة الأنترنت / مؤسسة في المملكة المتحدة تعنى بجمع البلاغات حول مواقع الإنترنت المخلة بالآداب أو الأمن والتنسيق مع مقدمي خدمات الإنترنت لحذفها أو حجبها بالتنسيق مع الجهات الأمنية. 

http://www.iwf.org.uk 
مشروع الطفولة الآمنة" لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت / مشروع تحت إشراف وزارة العدل الأمريكية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والاستدراج. 

http://www.projectsafechildhood.gov
الشرطة الأوروبية "اليوروبول / تقوم الشرطة الأوروبية الموحدة "اليوروبول" حاليا ببناء "مركز جرائم التقنية العالية" (High Tech Crime Centre - HTCC).  وقد صرحت الشرطة الأوروبية بأن الهدف الرئيس من إنشاء هذا المركز هو حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت مع المتابعة الأمنية في ذلك. 

فريق العمل العالمي الافتراضي / فريق العمل العالمي الافتراضي (Virtual Global Taskforce) هو كيان تم تأسيسه بعضوية عدد كبير من المؤسسات الأمنية العالمية مثل الشرطة الدولية "الإنتربول" والشرطة الكندية والأمريكية والبريطانية. تهدف هذه المؤسسة إلى متابعة ومكافحة أعمال الإستدراج أو الإسائة للأطفال أو عرض الصور العارية لهم والاعتداء الجنسي عليهم. 

http://www.virtualglobaltaskforce.com 
"سلطة الاتصالات والوسائط" الأسترالية / سلطة الاتصالات والوسائط" الأسترالية تقوم بتلقي البلاغات حول محتويات الإنترنت التي ينبغي تصنيفها على أنها إباحية أو "مخصصة للبالغين" مع متابعتها إما بالإغلاق أو التنسيق مع شركات الترشيح العالمية. 

http://www.aba.gov.au/what/online/www.asp
موقع البلاغات الرقمية الأمريكي / أنشأ مجلس الشيوخ الأمريكي رقما هاتفيا مجانيا مخصصا لتلقي البلاغات حول مواقع الإنترنت المتخصصة بانتهاكات جنسية ضد الأطفال. شارك في المشروع الاستخبارات الأمريكية, والمركز الوطني للأطفال المفقودين، ووزارة البريد، ومصلحة الجمارك والهجرة، وفرقة مكافحة جرائم الإنترنت ضد الأطفال.
الموقع يتلقى البلاغات حول مواقع الإنترنت الحاوية للمواد غير المشروعة وتقوم السلطات بعد ذلك بالمتابعة لإغلاق تلك المواقع ومعاقبة القائمين عليها. 
http://www.missingkids.com/cybertip
الترشيح حول العالم – جمهورية مصر العربية:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الثلاثاء 12 مايو 2009م بإلزام كل من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب جميع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، وذلك في الدعوى المقامة بهذا الصدد من أحد المحامين ويدعى نزار غراب.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الدستور المعدل، مسايراً في ذلك الاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام،وما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الأقليمية على اختلافها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت :إن الدستور أكد على ضرورة ألا تنحصر حرية التعبير في مصادر بذواتها، بل قصد أن تترامى أفاقها وأن تتعدد مواردها، إلا من الأغلال أو القيود التي تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته بحسبان أن الحريات والحقوق العامة ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية والتزام الدول والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث الحقيقي للشعب والآداب العامة.

وأشارت المحكمة إلى أنه بشبكة الإنترنت مواقع إباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت والصورة، بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة.

وأوضحت أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدم القيم المشار إليها ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي، ومن ثم كان لزاماً على الإدارة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري ويضحى القرار السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخاً على أحكام الدستور والقانون.  المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط 
إنها ليست مجرد صور

لذا فإن الحجب حل طبيعي لأمن الفرد والمجتمع والدولة وتتبناه كمبدأ جميع الدول وعلى رأسهم الدول مدعية حرية الرأي ولكن تختلف الأذواق والأهواء .
في دراسىة أعدتها مؤسسة الخصوصية الدولية

إستمرت منذ عام 1997م – 2006م
www.privacyinternational.org
في تقييم 70 دولة حول العالم ومدى احترامها للخصوصية الشخصية وسرية معلومات الأفراد تبين أن المملكة المتحدة تعد من أشد دول العالم قمعية في هذا الجانب وتعد في مصاف دول المرتبة الأولى مع الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية تأتي في المرحلة الثانيةثم نجد دولا كأسبانيا والكيان الصهيوني والسويد وإيرلندا

وحسب تعليق مؤسسة "التأثيرات التجميدية" 

www.chillingeffect.org
المعنية بمراقبة تأثيرات التشريعات الدولية في الحد من الحريات الشبكية

أن هذا لا يعد صورة مباشرة لتقنين وحجب المعلومات إلا أنه أحد أنجح الممارسات غير المباشرة في تقنين وحجب المعلومات وجميع هذه الدول لا تحجب الصور الخليعة والإباحية تحت باب الحرية الشخصية ؟؟؟

الآخرون: جدوى الترشيح

نوعان من الناس: 

1- الذي يحترز من المواد المشبوهة: من لا يبحث عن هذه المواد ولا يرغب بالافتتان بها عن طريق الخطأ، لا له ولا لأهله
2- الذي يسعى وراء المواد المشبوهة: من يبحث عن هذه المواد ويجتهد في ذلك وقد يصل به الحال إلى إفناء ماله ووقته للوصول إليها. 
جدوى الترشيح 1 : رأي جهة محايدة :

· دراسة مستقلة قامت بها أربعة من كبرى الجامعات الغربية (من 2002م إلى 2004م) لتقييم نظام الترشيح السعودي وفاعليته [1]: 
 كان من نتائج هذه الدراسة أنه عند استبعاد وسائل تخطي الترشيح فإن:

· نسبة نجاح نظام الترشيح السعودي في حجب الإباحية تبلغ 98%.

· نسبة النجاح في حجب مواقع المخدرات تبلغ 86%

· نسبة النجاح في حجب مواقع الميسر (القمار) تبلغ 93%. 

جدوى الترشيح 2: 

أستاذ القانون في جامعة شيكاغو، الدكتور كاس سانستين:
الدول التي تفرض قوانين صارمة في منع المواد الإباحية تنخفض فيها نسبة هذه الجرائم[1].

· بعد دراسة شملت جميع الولايات الأمريكية وجدا أن الولايات التي تكثر فيها وسائل الدعارة والإباحية ترتفع فيها نسبة جرائم الاغتصاب، والعكس صحيح. ووجدوا أن الولايتان الاسكا ونيفادا فيهما أكبر نسبة من المواد الإباحية (خمسة أضعاف ولايات أخرى) ترافقها أكبر نسبة من جرائم الاغتصاب (ثمانية أضعاف ولايات أخرى)[2] [3].
· [1] Cass R. Sunstein, "Pornography and the First Amendment," Duke  Law Journal, September 1986 

·  [2] Larry Baron and Murray Strauss, "Legitimate Violence and Rape: A Test of the Cultural Spillover Theory," Social Problems 34, December 1985 

"[3] Final Report of the Attorney General's Commission on Pornography". Rutledge Hill Press,1986
جدوى الترشيح: تجربة مدعي عام أوكلاهوما : 

مدعي عام أوكلاهوما/ روبرت ميسي في تصريح له أمام مجلس الشيوخ الأمريكي [1]: 
 "تلقيت عام 1984م اتصالا من أهالي ولاية أوكلاهوما طالبوني فيه بمعالجة ظاهرة الجرائم الجنسية ومصادر الإباحية.  وكنت إلى ذلك الحين شديد الشك في وجود رابط بين الجرائم الجنسية والوسائل الإباحية ... وضعنا استراتيجية لمحاولة إقفال جميع المتاجر التي تروج الإباحية والرذيلة في ولاية أوكلاهوما... واستعنا على أعمالنا بالكتمان فنجحنا في إقفال 12 من أصل 13 مكتبة تتاجر بالمجلات الإباحية، و 11 مرقصا إباحيا.  ثم نجحنا في إسقاط جميع الأفلام الإباحية من قوائم برامج شركات الكيبل التلفزيونية.  وبالاستعانة ببعض القوانين المحلية أقفلنا 75 مخمرة فيها رقص عار و21 بيتا للزنا. ثم أقفلنا 27 من أصل 42 مؤسسة تقدم خدمة "الرفيقات"، بالإضافة إلى إغلاق ثلاث دور للسينما تعرض أفلاما إباحية صرفة.... دعوني أخبركم ماذا كانت النتيجة: في 1984م رصدنا 565 حالة اغتصاب.... و 427 حالة عام 1989م.  أي أنه خلال فترة خمس سنوات قضينا على معدل 138 جريمة اغتصاب سنويا، أي حوالي 25 بالمائة... وكان العمل الوحيد المختلف الذي قمنا به في ولاية أوكلاهوما هو التحجير على الرذيلة ... ومتاجر الإباحية“ 

[1] Statements by Robert H. Macy, district attorney in Oklahoma City in a July 23, 1991 hearing before the U.S. Senate Committee on the Judiciary to address the Pornography Victims' Compensation Act of 1991 (which passed through Committee but died on the floor of the Senate) 
والان هل هي مجرد صور
إن الفاعلية في عملي الحجب للإباحية تتطلب .... نظرية 20 / 80:

يمكن القضاء على 80% من المشكلة بإنفاق 20% من جهدك أما نسبة 20% المتبقية فسوف تتطلب 80% من جهدك. لذا علينا أن نحدد فئة 80% ”السحرية“ من المشكلة ونستهدفها.
هناك برامج وقوائم جاهزة عالميا وتحدث باستمرار مثل :
 ( Cyber patrol , SmartFilter ,Netnanny , SurfWatch ,Netfilter , Websense, 8e6)

ولمعلومات أكثر عن البرامج

www.InternetFilteringReview.com
www.getnetwise.org
كما بدأت تتفاعل أنظمة أكثر تحفظا للحفاظ على الطفل وتندرج تحت الرقابة والتحكم الأبوي Parental control عالميا في ميروسوفت وجوقل وياهو وغيرها في كثير من دول العالم.
كما تفاعلت أنظمة وشركات محلية لحماية الطفل منها مشروع شركة الشبكة الخضراء في المملكة العربية السعودية www.gnet.net.sa
ومشروع نقاء نت في شركة الاتصالات السعودية safenet.m3com.com.sa
شبهات حول الحجب :

هل الترشيح يتسبب في إبطاء الخدمة؟: 
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· التأثير في أسوأ الأحوال لا يتعدى أعشارا من الثانية
· هل يستطيع الإنسان العادي التفريق بين 1.2 و 1.7 من الثانية، مثلا؟ 
موقع سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين يرحمه الله
www.ibn-jebreen.com - 
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وهذا وعيد شديد لمن يحرص على إفشاء الفاحشة، الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ -يعني تنتشر وتشتهر الفاحشة- والفاحشة هنا: فاحشة الزنا أو مقدماته، وسميت فاحشة لفحشها وقبح اسمها، وقبح فعلها، تستفحشها النفوس وتستقبحها يعني أن تفشو وتنتشر وتتمكن في المؤمنين الذين هم مؤمنون مصدقون مطيعون لله تعالى. 
فالواجب أن المسلمين جميعا يحرصون على حماية أنفسهم وحماية إخوانهم من هذه الفواحش، ومن تمكنها ومن ظهورها، وأن يحرصوا على حماية وصيانة أعراضهم وأعراض إخوانهم وأخواتهم، وأن يحرصوا على صيانة المؤمنات وحفظهن عن أن يظهرهن أو يبرزن مما يكون سببا في انتشار وفشو الفواحش التي هي الزنا أو مقدمات الزنا؛ وذلك لأن ظهوره سبب للعقوبات، وسبب لكثرة الأمراض التي لم تكن في الأمم السابقة -كما ورد ذلك في الحديث- وسبب في منع الخيرات ومنع البركات، فالذين يحبون أن تشيع هذه الفواحش لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، أي يجب أن يعاقبوا في الدنيا؛ يعاقبون بما يزجرهم وبما يمنعهم ويمنع أمثالهم إما بالتعزير والعقوبة أو الحبس، وإما بإبطال شبهاتهم، والرد عليهم وتفنيد أقوالهم وأكاذيبهم. 
وقد يكون العذاب في الدنيا من الله تعالى أن يفضحهم، وأن يظهر مساوئهم، ويظهر أسرارهم التي يكنونها، والتي يكيدون بها للمسلمين، والتي يحرصون من أجلها على أن يتمكنوا من شهواتهم المحرمة، فالواجب أن يفضحوا حتى يكون ذلك من عذاب الدنيا، والله تعالى قد يعذبهم حيث وعدهم، فوعدهم بالعذاب في الدنيا وبالعذاب في الآخرة.
الخلاصة 

إنها ليست مجرد صور

ولقد وجدنا أن أكثر دول العالم حرصا على مراقبة الإنترت وإنشاء الأنظمة والتشريعات على التجسس على الاتصالات والخصوصيات الفردية هي في الغالب دول الغرب أو الدول الصناعية. كما وجدنا بأنه مع كون دول الشرق الأقصى ودول الشرق الأوسط من أوائل الدول التي قامت بتطبيق الترشيح الفني للشبكة بشكل علني وصريح إلا أن دول الغرب والدول الصناعية قد تسابقت خلال السنوات السبع الماضية  إلى عمل دراسات وبناء أنظمة مشابهة .

كما أن أكثر دول العالم اتفقت على ترشيح المواقع غير الأخلاقية مع اختلافات في ترشيح وحجب غيرها.

للتبحر ولمزيد من المعلومات والأمثلة والمراجع

أو الإضافة والإقتراح

www.el-burhan.com
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
م/ جابر بن سالم النقيب 


د / مشعل بن عبدالله القدهي

jaber@alnaqib.org       



 . malkadhi@gmail.com
